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Figure1

شكر وتقدير
ذو الف ل والمنة و الصلاة و السلام على رسوله  ضالحمد 

الأمة، إما بعدأكرم الخلق والهادي  

أستاذي  الامتنان إلى  من  أتقدم بجزيل الشكر وكثير  
كحال علي، على كل ما قدمه لي من  الفـاضل الدكتور

نصائح وتوجهات قيمة. كما اشكر له رحابة صدره وسعة افقه  
انجاز هذا البحث  كل من ساهم في  إلىوأيضا أوجه الشكر  

من قريب بعيد .



إهداء :
بعد الشكر والثناء للواحد الأحد جل وعلا .اهدي عملي هذا

، رمز الطهارة  والديإلى نبع الكرم والتضحية والصبر إلى
من غمرتني بدعائها إلي والدتي الحبيبة حفظها اللهإلي

أخواتي: كريمة وعمرية ومشيرة  الحياة  إلي سندي في
وبالأخص أخي الوحيد عماد وأختي ألكبري فضيلة

،شيماء،منيرة،صافية،والي رفيقـاتي دون استثناء نوال
للاتي أعطوني الدعم المعنوي والي  ،زينب،ية  مس،تتسعدي

كل من ساهم لإتمام بحث هذا .



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة           

ات حی ة التي لم تعرف الث ال السرد ة من الأش ا تعد الروا انت ولازالت مجال خص ث 

حوث ة المعاصرةلل ة والأدب انة مرموقة في الساحة النقد م ة، فقد حظیت  م تعددت .الأكاد

ات والدراسات حولها،  المقام الأول في مجال الأدب وذلك لاتصالها تلالإذا نجحت في احالكتا

ة سجل ملؤه شواغل المجتمع وتطلعه . مثا شي الاجتماعي. فهي  الواقع المع

ة  ة مراحل شهدت الروا على مدعري فحاولت الوقوفواقع إلى تطور إذا استندت العر

ر العري وتعدد ه وتوجهاته،تنوع الف ان هذا عاملا أسمذهب ا في احتلالها و انة اس ا وم منزلة عل

ة  . الأخرة والنثرةالفنون السردأمامراق

ة شهدت تطورات وأفادت منها، إذ ظه ات العر غیرها من الروا ة الجزائرة  ر والروا

ة، البراعة السرد الإبداعروائیون عرفوا  الأسماء التي ومن . استعمالهم لأسالیب ممیزة تطفح 

تبت العدید من ةنجد الروائنصوصها على القراء والدارسین فرضت ار التي  ا ج الجزائرة أس

ات   رة الروا موضوع للدراسة في هذه المذ لأحد أعمالها  ار وهي وعلى هدا الأساس تم اخت

ة  ة "بوا رىات الروا اق فذ ز على دلالة الس یر ي أما منهج الدراسة فهو النقد الاجتماعي الذ

ة انطلاقا من مصادر هذا المنهج عند  ة السرد المنظور والرؤ بییر (أنواعه المختلفة وعلاقة ذلك 

ان غولدمان Pierre Zimaزما  عض النقاد العرب أمثال Lucien Goldmann) و (لوس )  و

ة  ة بوا اق الاجتماعي في روا حث عنوان (دلالة الس ولحمیداني حمید، وقد اخترنا لهذا ال

رات)  . الذ



مقدمة

ب

م نظرة تخص موضوع  ه مفاه حث على مقدمة وفصلین. الفصل الأول تناولنا ف وقد بني ال

اق وأنواعه ومفهوم ا اق الاجتماعي وغیر ومنهج الدراسة مثل  مفهوم الس لنقد السوسیولوجي والس

حث.  موضوع ال م التي لها علاقة  ذلك من المفاه

ه بدراسة دلالة  حث فقمنا ف قي من ال خصصناه للجانب التطب أما الفصل الثاني الذ

زنا في هذه الدراسة على ثلا ار. ر ا ج رات) لأس ة الذ ة (بوا اق   الاجتماعي في روا ثة الس

احث هي :  م

حث  ارةالأولالم ة ملخصاللموضوع تضمن توطئةعن ع استعراضاثم للروا

ان والزمان ل ة التي یبني علیها الم ة. في الروالإستراتیج

حث  ة الثانيالم قةعالج الأحداث التارخ ةالحق ال .والخ

حث  اق والوعي الاجتماعيعالجالثالثالم ةالس .للشخص

حث بخصوص دلالة نتائج التي توصلنا إلیهاالأهم فیها على خاتمة وقفنابوقد ذیلنا ال

اق  رات).الس ة الذ ة (بوا الاجتماعي في روا

حث ومنها  فقد اعتمدت على جملة من المراجع والمصادر تخدم ال ما یخص التوثی أما ف

ان غولدمان صفة خاصة ة) للوس ا الروا (النقد الاجتماعي) لبییر زما و (مقدمات في سوسیولوج

ة و ( ا الروا ا النص الروائيإلىمن سوسیولوج اقو (الحمدانيحمید ل)سیوسیولوج )دلالة الس

اق وأثره في المعنىو(، ردة اللهل ملمهد) لالس .إبراه

حث نظرا لقلة الخبرة ومنها ات في إنجاز هذا ال عض الصعو ة وقد واجهتنا  عض الصعو

ات الموضوع، بالإلمامفي  ةجهتنا او ما جزئ ةفي الدراسة التعض الصعو ة للروا ق ولكن ، طب

ات والحمد  هذه الصعو معنا من تحد . هذا لم 



مقدمة

ج

ر إل الش ل من ساعدنا وفي الأخیر نتوجه  حث، ى  صفة في انجاز هذا ال ر  ما نش

حال  تور بوعلي  حث الد حثنا خاصة الأستاذ المشرف على هذا ال ان المرشد والموجه في  الذ

.هذا
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م  عامة :الفصل الأول مفاه
اق لغة  واصطلاحاالس

اق أنواع الس

النقد السوسیولوجي

ة النص الروائي سوسیولوج

النقد الاجتماعي

اق الاجتماعيالس



مفاھیم عامة الفصل الاول:   

5

 :اق في اللغة الس

ق ة  ة اللغو اق من الناح ستمد اة حاطإلى الإودناالس لمعنى الاصطلاحي الذ

عضالأساسوعلى هذا . دلالته منه  ة. سنورد  ة للساق في المعاجم العر التعرفات اللغو

اق في مادة "سوق وردمنظورلابن )العربففي (لسان الس صاحب قول" حیث لف

اقا، وهو سائالقاموس  سوقها سوقا وس .. وسواق." السوق معروف ساق الإبل وغیرها 

اق تساوقاالإبل وتساوقتوقد انساقت  عت ... وساق إلیها الصداق والمهر س إذا تتا

ان دراهم أو دنانیر لآن أصل الصداق عند العرب الإبل وهي التي او  تساقساقه، وإن 

أعطاها مهرها،  ا وغیرها وساق فلان من امرأته أ اقفاستعمل ذلك في الدرهم والدن والس

انوا إذا تزوجوا ساقواالمهر انت قیل للمهر سوق لان العرب  الإبل والغنم مهرا لأنها 

لا وغنما . و  ن إ لا أالغالب على أموالهم وضع السوق موضع المهر وأن لم  ساقة إ

اقا نزع بها عند  سوقها وساق بنفسه س اها  سوق الموتأعطاه إ تقول : رأیت فلانا 

في النزع ... وا اق أ ینزع نزعا عند الموت.....وتقول فلان في الس اق نزع سووقا أ لس

.1ا لكثرة السین "الواوفقبلت سواقالروح ...وأصوله 

 ذا یتضح من خلال ما معنى أنمنظور وضحه ابنأه اق جاء  ، قاد :الس

اق في المادة "الخ. ،نزعى،عطأ  وق" حیث حدد أمثلة عدة سابن منظور انسب لقطة الس

منها : في ذلك

الصداق.ــ ساق المهر أ

 من ساق الإبل إلى وحهتها.قاد ـ

. معنى ساق عند الموت ـ نزع 

.166- 170ص،10جبیروت ،الصادرمنظور، لسان العرب، دار ابن1
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لاغةأما في معجم (أساس اق ""في المادةإلىإشارة ت وردفقد خشرللزم)ال الس

هومن المجاز الله صاحب القاموس "قول حیث "سوق" المهر، وساقت إلیهاخیر، وساق إل

س، في أخره وهوالرح والسحاب.. والمحت اقا، وفلان في ساقه الع سوق س جمع ضر 

قادة في قائد وهو أودهسأ وقهسائ عت، وهوتساوقت، و سوق الحدیث الإبل تتا

اق اق الحدیث، أحسن س ك س قه.وهذا الكلام ،وال الحدیث على أو جئتكذا إلىمسا

.)1(»على سردهأسوقه 

 ا في استعمال العرب لمادة "س و ق "ومشتقاتها یدور على ره یتضح جل ذ فمما سب

.معنى الحدیث والاتصال والانتظام 

 :اق اصطلاحا الس

ة علىهو حیث اختلف تحدیده من المصطلحات العص التحدید الدقی

لاغیین والمفسرن و  ین وال استعملوه استعمالات الأصولیینالاصطلاحي إلا أن اللغو

ه في نائها.فقد عرفه محمود السعران فهممتعددة ومتنوعة، واعتمد عل النصوص و

قوله:  اق  ونة للموقف الإعلامي أوالس ة ""جملة العناصر الم اق . 2للحال الكلام فالس

ن من خلالهاحسب محمود السعران هو م نمجموعة من الجمل التي  موقف تكو

معنى إعلامي ما ة ،  لام ل الحالة  . أن نوصل موقفنا على ش

 نجد تعرفات مشابهة لكنها مختلفة من حیث التفاصیل. "وقد وفي مصادر أخر

والمقام  شیر مصطلح المسرح اللغو مال ال ه  عل س هوأطل مجرد ومجرات الحال ول

ه الكلام، وإنما هو ان یلقى ف حجر عناصر متإطار اجتماعي ذوم عضها  كاملة اخذ 

1 : ر،أساسالزمخشر لاغة، دار الف .314ص: .1998بیروت ال
ندرة  2 ، دار المعرفة جامعة الاس سى: علم الدلالة النظرة والتطبی ع ا فوز سى، ران ع .2008فوز

.111ص
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اء والموضوعات المختلفة التي تفید في فهم  ذلك ما في  المواقف من الأش عض، فهناك 

اق هو اجتماع الكلام )1("نفسهالكلاموهناكخواصهعلىوالوقوفالكلام  . فالسّ

ع الكل ة تتا ة اللغو عني من الناح ما قد  طة ،  ان والزمان والظروف المح مات أو الم

عا متسلسلا متجانسا.  الفقرات  تتا

اق:أنواع الس

 :ات ما أن هناك عدة تسم اق  هناك أنواع عدة للس

 اق اللغوــ عرفها ردة الله بن ردة قائلا (linguistic context): الس "أن : حیث 

هو اق اللغو ة بنوعیها الس اني اللفظ ة التي تبذر فیها الم ة الأرض الخص ف (الوظ

ة) لأ ما یروالمعجم اق  مز ن الس حصر dell hymesها دورا مزدوجا  یؤد

ل المقصود دعم التأو لات، و نه "الحارس الأمین أولهذا قال عنه أولمان .مجال التأو

.)2("يللمعن

 في داخل الجملة وتحدیدها لا  من هذا یتضح لنا أن اللجوء إلى المعجم لفهم اللف

شتر عدها في ف ما قبلها و ا والرجوع إلى العلاقة التي ترطها  ا ولغو دلال فهم اللف

الجملة.

اق العاطفي: ــ ا (enotional context)لس

فتین أساسیتین للغةیر فان أولمان  أن هناك وظ : ش

 ة،ـــ ا الموضوع والقضا ون قد تكون أداة للتعبیر عن الحقائ وفي هذه الحالة 

ار ونقلها ولكنها  صال الأف ة "هدفها مجرد إ ة ودینام فة عاطف ضا ذات وظ قد تكون أ

اق بینعن نقلا ، شیر، دراسات في علم اللغةمال1 والمحدثین ص القدماء عبد المنعم خلیل: نظرة الس
82.

ة .) 2( ة السعود ة الملك فهد. المملكة العر ت اق .م .103ص، ه1.1423ردة الله .دلالة الس
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فتها حینئذ هي التعبیر عن العواطف والانفعالات .وإثارة المشاعر  أن وظ ة أ صفة أساس

لكن بنسب الكلام، أن هذین الجانبین موجودان في معظم أسالیبوالتأثیر فیها. والواقع هو

ة الخالصة متفاوتة غة المنطق ا المجردة ذات الص ة إلى من القضا الأصوات التعجب

.)1("والصرخات التعبیرة

 الانفعالات والعواطفــ أنها تكون مشحونة  ة أ فة عاطف معنى وظ التعبیر عن . 

تضح هذا  صفة خاصة في العواطف والانفعالات، والى إثارة هذه العواطف والانفعالات، و

.حرة وعدل مجموعة معینة من الكلمات نحو

فان قول (ست فتین  قول " ولتحدید هذین الوظ اق ف أولمان ) یجب اللجوء إلى الس

اق وحده هو غي أنالس انت الكلمة ین یوضح لنا ما إذا  تؤخذ على أنها تعبیر الذ

مضمومات تشحن فيقد.أنها قصد بها أساسا موضوعي صرف، أو ان  ثیر من الأح

تسب نعمة  ة قد  ة العاد اة الیوم عض الكلمات المستعملة في الح ة بل أن  عاطف

ة " ة غیر متوقعة في المواقف الانفعال ة قو .)2(عاطف

اق العاطفي نستنتج مما سب الس ون إلا  حدد لنا ما فهو–أن اكتشاف اللغة لا 

ن أن تقدمه ( اللغة حدد لنا م اق العاطفي  ) من تأثیر عاطفي وانفعالي " حیث أن الس

الغة أو الاعتدال.درجة القوة والضعف في الانفعال مما یتطلب التأكید أو الم

 اق الموقف: ـــ : (situational context)س

واسع من اق الموقف صد ولقد قال المقام. علماءنا العرب حیث سموه لقي س

مراعاة بیئة المتكلم دون أن نهمل التي تعني أنه ( لكل مقام مقال)العرب القدامى  شتر

فان أولمان ) 1( ة ،دور الكلمة في اللغة ، ست ت شیر م مال محمد  ابتر  .92ص،الش
.58صالمرجع نفسه،) 2(
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ة للحدث الكلامي ة المصاح ضا، الظروف الاجتماع ات سواء الحزن أنوأ تراعي المناس

ه الكلمة "أنه مختارعرفه احمدوقدالألم.أو ن أن تقع ف م " الموقف الخارجي الذ
)1(.

 :(اق بین التراث وعلم اللغة الحدیث تاب ( دلالة الس قول صاحب  و

 اق الخارجي في الكشف ة الس قا لعصره عندما تحدث عن أهم ان ابن جني سا " لقد 

إلى نوع من الخطأ في  اق قد یؤد اب هذا الس ر أن غ ة وعندما ذ عن المعنى من ناح

ارات ، وقد نتفسیر معاني الجمل أو ار المستشرقین الع عض  ه إلى شيء من هذا 

ة الفصحى رأو  ة المعنى  في العر قض انت ا الذین اهتموا  ین مثل ابن جني  أن اللغو

اشرة  حال معرفة م ة ولكن لم تتح لهم أ اف ات  العادات والتقالید، (أوموثقةلدیهم روا

اق الخارجي) ات أوالس معنى الأب أن . )2(ات"الكلمالتي أحاطت بها  نستن فمما سب

اق الخارجي ا ة من خلاله یتم الكشف عن لس مراعاة بیئة المتكلم وظروفه الاجتماع شتر

ه ینيوأعطى مثال عن ابن جالمعني ا شرطه في تحدیده (المعنى) وغ إلى الذ ؤد

اب المعنى في الجمل .غ

أتي تاب (المعني وظلال المعني) و ه في صاحب  ضیف رأ اق الموقفل س

ة الكلامقوله " ون في عمل قوله المشار ة ، ل ما  ة الثقاف ل الخلف ش ما  سلكونه  وما 

اقات  ینرات بخو ما تنظمنه من س ل فیرث، وقد أشار المشار حمل معه إنسانإلى أن 

ثیر من واقعه الاجتماعي حیثما حل" .)3(ثقافته و

70ص،1998، 5الكتب القاهرة مصر علم الدلالة، عالم ،ینظر احمد مختارعمر) 1(
ار) 2( م البر ، ،عبد الفتاح عبد العل .65ص المصدر الساب
،بیروت، الإسلاميدار المدار، ة المعني وخلال المعني أنظمة الدلالة في العر،محمد محمد یونس علي )3(

.120ص.م 2007- 2لبنان.
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 اق الثقافيــ : (cultural context) (context of culture)الس

 سعتمل ما  ة على حد سواء،  ة والأدب ستعمل في الدراسات اللغو ح  مصطلح أص

اق الثقافي  الس قصد  ضا في علم الاجتماع.  اقات " أ تحته الس تنطو اق الذ ذلك الس

ة أو لغو ة"الأخر الثقا. )1(غیر لغو ضا هو" المح ن أن في أووأ م الاجتماعي الذ

ه الكلمة" .)2(تستخدم ف

ن القول م أنو اق اللغو،مما سب اقات عدیدة منها الس شمل س اق الثقافي  الس

ة  اقات غیر لغو ضا س .وأ

سیولوجي: و في النقد الس

احثون الدارسقدمهاالتعرفات التي تتعدد في مجال النقد الأدبي عموما والنقد ون وال

اق.  ومن أهم تلك المناهج نجد المنهج السوسیولوجي في حول الاجتماعي خصوصا  الس

أن هذا المنهج  ة نلاح ات عدةحمل دراسة الأدب. وفي البدا ات إلا أنها مسم مسم

منهجسیولمنهج السو فال.متعددة لمضمون واحد ضا  سمى أ نيالنقد البنیو «وجي  التكو

لي وهو» الش عة الحال یختلف عن منهج النقد البنیو ما أننا لابد وان نوضح أن .طب

ة لدراسة النص وهوالسوسیولوجيالنقد  عطي الأولو سوسیولوجيفرع من فروع الذ

سعى أساس من اجل إقامة علاقة بین و سیولو الأدب.أن المنهج النقد الس أنه  جي یتمیز 

عاد الملامح الأدبي والمسرحيالإبداع  سعى المؤلف من اجل أظهار أ ین المجتمع إذ  و

ة في أعماله بل أكثر من ذلك ف ضا على ضرورة أحداث نإالاجتماع حرص أ المؤلف 

عة الحال فان  طب ة، و قات المغلو ون  لصالح أبناء الط ا ما  التغیر في هذا المجتمع غال

،،ردة الله بن ردة ) 1( .53ص المصدر الساب
ص،علي حمید خضیرینظر) 2( .47المصدر الساب
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عد جدیدا ذلك ل .اتین ومدام دوستهیب ولینأمثال أن نقاد التاسع عشرهذا المنهج لا 
)1 (

 ع القو نستط ه تعدد مضامین ل، ومما سب ات لم یترتب عل أن اختلاف المسم

ما أنللمصطلح  هذا المنهجالواحد  ات "قد مجال تطبی تبلور ثمشمل الشعر والمسرح

ة في  ن ة التكو حث البنیو ة  حیث ت ة في مجال الروا ة الداخل ات النص:  البن أرع بن

ة ) ة (أوالایدیولوج ة الثقاف ة"للنص والبن ة التارخ ة ثم البن ة الاجتماع .)2(والبن

ني وهویسو للنقد الس التكو البنیو منها المنهج النقد ات أخر یختلف ولوجي مسم

لي وهو الش خلالأدب سوسیولوجيفرع من فروع ل الاختلاف عن البنیو علاقة و

عمل جاهدا إلى تغیر من المجتمع وإظهار  ین المجتمع فالمؤلف  بین الإبداع والمسرحي و

شمل النقد الس ل یسو ملامحه  حث في  ة  ت ات ومجال الروا شمل شعر والمسرح ولوجي 

ة  ة التارخ ة ثم البن ة الاجتماع ة والبن ة الثقاف ة وللنص والبن ة الداخل .من البن

ة:و س ة نص الروا سیولوج

 ة نشیر إلى أن النقاد مختلفون في استعمال مصطلحات النقد الاجتماعي في البدا

رة. فمصطلح  النص، ا" سوسیولوجولعل >لك یرجع إلى اختلاف ثقافتهم واتجاهاتهم الف

ة ذاتها إلا في وقت متأخر ملم  اتجاه واضح المعالم ومتمیز بهذه التسم ن هذا ظهر 

ما"بییرالقرن وخاصة من دراسات التي نشرها  وجهه المصدران هو" ولعل هذاز الذ

ان اغلب اهتمام "سوسیولوجيإلى الاهتمام  هذا المنهج، فبإطار" موجها زما الأدب، لقد 

سیولوجي المنهج،قراءة في مناهج النقد المعاصر ، صقراحمدینظر : ) 1( بید، الس ارات و .2011ا،اخت
المرجع نفسه.) 2(
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ه  تا ل خاص سواء في  ش ة  أوفي ) من اجل علم اجتماع النص الأدبي(لدراسة الروا

ه  ة (تا ةیسو الأسطورة قراءة سرغ ا لمارسیل بروس والازدواج .)ولوج

 ا النص في دراسات "وسیسان ظهور ظهر بییرولوج ة و زما " واتجاهه لدراسة الروا

ه " تی ا النصسو )1(ذلك من خلال  ماسیولوج اختینان ".  بیر في بناء ل " دور 

ا النص الروائي ل مااختینعتبر و سوسیولوج حیلنا ایدلوجي هو" آن  ملك مرجعا، و

ل ما ف ارة أخر ع في الوقت لوجي هودایهوعلى شيء ماله موقع خارج عن موقعه، و

ة دلیل مثا .)2(نفسه 

 أن اختین" یرد أن یوضح خطفمن هذا نستن ر أ" ة التي تعتبر الف النزعة المثال

ما انه یرد في مبدأ ة،  ة المعبر عنها بوساطة الدلائل اللغو خلاقا للتصورات الأیدیولوج

ة التي تعبر هي الأخر ولوج حارب النزعة الس اأنالوقت نفسه أن  ما هي الایدولوج

، وأن المظهر الخارجي للدلیل ما ساطة إلا رداء هوإلا من فعل الوعي الفرد ل 

ة الفهم الفردتتم ظهرة وسیلة تقنأو خارجي  .3من خلالها فعال

 ون رة تفطن إلیها اللغو اق الاجتمعي ، وهي ف بین اللغة والس فالنقد الاجتماعي یر

ضا. " ن استنتاجها من خلال هذا التحلیل هي أن اللغة أ م مة التي  والخلاصة أن الق

معین هي في الوقت نفسه ة في نس ارها دلائل مر ااعت ما أنها ضرورة إیدیولوج  ،

ة تعني في الوقت نفسه  للتواصل الاجتماعي ولذلك فدراسة الدلائل اللغو تجسید ماد

ة، ومع  ة والاقتصاد اتالتعامل مع العلاقات الاجتماع الموجودة في الإیدیولوج

ة و داني، من سیحملحمید) 1( ز الثقافي العريو سإليسیولوجي الروا ة النص الروائي، المر ، سیولوج
.71،ص1،1999، لمقدسي الحمراء شارع جاد روك بیروت

.73ص، المرجع نفسه ) 2(
.المرجع نفسه3
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ما حاول"الواقع رة   صال ف ما أنهإن"اختین إ معین  ة في نس ا اللغة  دلائل مر

ا رة یبدوفیجبإیدیولوج ة "وهذه الف ة والاقتصاد أنها تقلل من لتفاعل  "العلاقات الاجتماع

ان العلاقة بین  اع  عطي الانط ا ما  غال اس الذ ة مفهوم الانع اأهم ارها الایدولوج اعت

ین الواقع الاجتماعي والاقتصاد )1(".مجموعة من الدلائل و

الاجتماعيالنقد

 ة ظهور نظرة الروا اهتم بدوره اهتمام علمارت الفن الروائي الذ الاجتماع 

ة وفي العالم الاجتماعيالواقع  اقا إلى التأمل في الروا ان علم الاجتماع الجدلي س و

ضا العري ة ،أ ة الواقع اشرا لظهور النقد الادیولوجي –ان ظهور الروا حافزا م

الاجتماعي.

 ة ة الواقع ان السبب في ظهور الروا الواقع الاجتماعي و لقد . اهتم الفن الروائي 

الواقع  المنهج الاجتماعي على النص الأدبي لكونه مرت حفز هذا النقاد على تطبی

الحدیث عن الاجتماعي. " ظهوره أساس  رأینا إذن أن المنهج الاجتماعي في الأدب ارت

ة ولا  الدرجة هذیهمناالروا ولكن همنا  ا اب هذا الارت أن الأولىا أن نتوسع في شرح أس

ة هذا  انتعرف إلى نوع ة الارت ة: وهي أن نظرة  الروا قة التال د الحق ما بهمنا أن نؤ

فضل هذا المنهج أو اله المتعددةلم تتبلور وتبرز إلى الوجود إلى  فضل أش . على الأصح 

)2(.

النقاد قناك في الح هذا  ة والمنهج الاجتماعي، وقد أد قة لاقة وطیدة بین الروا ق

ن فهمها خارج هذا المنهج.  م ة لا  ار أن الروا المناهج" نتناولأن "فقبلإلى اعت

.74ص،المصدر الساب–د. حمید الحمداني ) 1(

.55ص المصدر نفسه،) 2(
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الدراسة و ة الفن الروائي  ة الاجتماع س النقد ة تخضع للمقای انت دراسة الروا التحلیل. 

انت ترت ة، سواء  ة آم تلك   التقلید اع ة والمنهجالانط التارخي في صورته اللانسو

عض هذه المناهج قادرة على  ل عام، ولم تكن  ش علم النفس  تجاوزأم تلك التي ترت

فن  ة  ، من اجل دراسة الروا عة الفنون الأخر نطاق التصور المتولد عن دراسة طب

حدث إلا نطاق تطور المنهج مستقل، له قوانینه وتمیزانه الخاصة أن هذا  الأمر لم 

.)1("الاجتماعي في النقد الروائي

 عة النصوص س طب ل مرحلة تع انت  مراحل مختلفة  وقد مر النقد الاجتماعي 

ر الفلسفي والاجتماعي. ة حسب تطورات الف ة من جهة ومن جهة ثان " من المعلوم الروائ

اللغو الاجتماعي، فالمجتمع –أن اللغة ظاهرة، وأن النشا دائما مع النشا بتواز

ذلك  الفني  ن تمثیلها في النشا م اعات التي  ثیرا من الانط ه تترك  ف وألوان النشا

ستعملها، وإذا ما انه من المسلم المجتمع الذ ا طة اشد الارت ه انه اللغة لأنها مرت

طا ع  حیث تستط ل إطار اللغة  ش توقف فهمها على الإفان المجتمع  حاطةعه و

اق الاجتماعيظروفه، وهو هذا الإطار هو الس عرف  ونات وهوما  ل م شمل 

.)2(المجتمع من عادات وتقالید وثقافات ...الخ"

حث الثاني اق الاجتماعي:  الم : الس

 همن المعلوم أن اللغة ظاهرة دائما مع النشااجتماع بتواز اللغو وأن النشا

ن تمثیلها في .الاجتماعي م اعات التي  ثیرا من الانط ه تترك  ف فالمجتمع وألوان النشا

الفني ما ."النشا طة اشد نهأذلك  اجتماعي لأنها مرت ه أن اللغة  نشا من المسلم 

)1 ( ، .5655،صالمرجع الساب
ة -د–م النفس اللغوانظر عل) 2( عة –نوال عط ة الأالمط م عة الثالث–كاد .49ص.1995ةالط
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ستعملها،  ولذا فان المجتم المجتمع الذ ا ع الارت حیث تستط ل إطار للغة  ش ع 

توقف فهمها على الإ عه و اق حاطةطا الس عرف  ظروفه،  وهذا الإطار هو ما 

ونات المجتمع من عادات وتقالید وثقافات ...الاجتماعي وهو ل م تعبیر الخشمل  و

ار والأعراف الشآخر هو ة والأف ائعة شامل للعلاقة القائمة بین أفراد واعتقادات المشتر

فهمه تماما  فرض نوعا من العلاقات من لا  ة لكرامة  ما أن أطار الثقافة الاجتماع بینهم 

ل ما  قدم  مجتمعه  ما أن المبدع على صلة دائمة  إلا الناشئون في المجتمع ذاته و

مراعاة یتساوق  مع حاجته فان التذوق الأمثل لما ینشئه هذا المبدع من نصوص لا یتم إلا 

ما أوضاع ال ه في علم اللغة أن أمجتمع التي تلقي أثرها على أعمالها  ات من المسلم  نه 

طة بهذا  ة المح في لغة ما یتطور بتطور الظروف الاجتماع ما یؤثر المدلولمدلول اللف

ة بها وجهة معینة  مبن الغا في مدلولات الألفا في امة ما تأثیرا  التطور الثقافي الحضار

لا درجة التطور الثقافي هذهأوقد تبتعد قل عا لمد .)1("ثیرا عن أوضاعها الأولى ت

المجتمع وهوف طة  ل إطار اللغة اللغة مرت معنى فهم من خلال ظروفهحیث تش  ،

عه، من خلال المجتمع أن اللغة تفهم  اق الاجتماعي . "ومن وتأخذ طا الس عرف  وهذا 

ما وهو ن نبني على ذلك ح ون المم البیئة والمجتمع فقد  ومة  ة مح ارة الفن مة الع أن ق

م  ميالح ثیر وهوألق ون في  البیئة والمجتمع فقد  ومة  ة مح ارة الفن مة الع آن ق

م  ميالح ثیر من الأحوال خاضعا لذوق المجتمع ألق قول ابن . في  وفي هذا الصدد 

لا :  فقد تختلف المقامات والأزمنة  وال حسن في وقت ما لارشی حسن في أخر د ف

قابل لكل  عد ونجد الشعراء الحذاق  ستحسن عند آهل غیره  ستحسن عند أهل بلد ما لا  و

مد المهد) 1( اق وأثره في، إبراه ة، دار الالس ة المعنى دراسة أسلو ، الجمهورة العر ة ببنغاز كتب الوطن
ة  .137ص. 2011اللیب
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ما  عد أن لا تخرج من حسن الاستواء وحد استجدزمان  ثر استعماله عند أهله  ه و ف

ثیرا غ لا تستعمل  .)1(یره"الاعتزال وجودة الصنعة ورما استعملت في بلد ألفا

 ة وهذا عاد الصور الفن اق الاجتماعي في فهم أ ة فإن هناك دور للس ة الفن ون الناح

عاد النص. " أ ة النقد الاجتماعي ومحاولته الإحاطة  د أهم ن قبول المعنى یؤ م فانه  لا 

قول ابن الإحاطةفهمه دون أو ه  ولد ف اقه الاجتماعي الذ اس اط :  "فط إذا العلو

لك في إشعار العرب التي یجتح بها  هاتف القبول أوتشب ة لا تتلقاه  ا تستغرها،ح

حث عنه ونقر عن معناه فانك لا تقدم أن تجد تحته خیئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم  فا

لام  لا معنى تحته أوأدقبها وعلمت أنهم  عا أن یلفظوا  ك مذهبهم  خفيرما ط عل

ستعملونها  ما تحت تفي حالات   ا نك استن م صفوها في أشعارهم فلا  فهم في حالات 

اتهم ....فإذا وقفت على  ا )2("أرادوه لطف موقف ما تسمعه من ذلك عند فهمك.ما ح

اقیتحدددلالة اللففالمعنى أو فهوهمن خلال س الاجتماعي فبدونه لا یتحق

هأساسه  ح نو م على المعنى اللفظي. "ومعرفة الواقع الاجتماعي، ضرورة للفهم الصح ح

ثیر من الناس من الشعر الجاهلي وتراهم رموه  نفور  ة ولهذا السبب نلح للنصوص الأدب

عةفلوقرناالتعقید والغموض،  :قول لبید بن ر

ما تبلى النجوم الطوالع بلینا 

.عدنا والمصانع ار  قى الد وت

لمة (المصانع) على أنها وعزلنه اقه لكنا فسرنا  وساتعن س ة ولكن المو الصناع

اق الاجتماعي  انت یدل على أنها المنازل وهو–جانب البیت اللغوإلى–الس ما 

.199ص المصدر نفسه، ) 1(
مد. المهد) 2( ، إبراه .139ص ، المصدر الساب
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ان الأ ننا القول انه مهما  م ل ما سب ه في عصر لبید من  ا الكلمة تدل عل دب وجدان

رة أو ارات الف ل الت معزل عن  قى هناك  ه و ا فانه لا ینحصر في ذات صاح شخص

اته، فالأدب لوحة حساسة ترسم علیها المؤثرات  ة التي تنشا في بیئته وتمس ح والاجتماع

ناء على  اة القائمة و بین العمل الفني وظروف الح ه فلا بد من الر ه وعل التي تح

مة "هذا ال تتحدد الق .)1(ر

 ضا العمل الفني لا یتجزأ ة فهم الواقع الاجتماعي وأ في فهم النصوص الأدب شتر

القائمة طة  .عن الظروف المح

.140ص المصدر نفسه،) 1(



ةلخم ص الروا

ا ة التي تستحضر فیها الجزائر،ها هي أس العنان عد العدید من الصور التارخ ار تطل ج

ي تقدم لنا مة  ثیر من العاطفة،الصفاء والحشمة،اثر لذاكرتها الحم ا حیث تحي  هذا الكتاب الأكثر ذات

ة،نشأت فتاة تحمل،وتكشف  ة تكشف سحر الأعراس النسائ قصة شعبها بین عالمین،عالم أب معلم وآم راق

الكتب ة،نظرة في الوقت ذاته "عالم الآخرن " من خلال شغفها  قتها في الداخل ه صد وما تسّر لها 

ة الراقصة في ساحة القرة،"الأهالي"المراقبین في  ة من الزمن : الحفلات الأورو حق مولعة 

ة وشرعت  أناقة أورو الظلام....عندما استقرت الأسرة في الجزائر العاصمة، تحولت الأم إلي حضرة 

ة المراهقة في مراسلة سرة قصة حب بدأت  الثانو ة  عد انتهاء الدروس الیوم ترتسم.في العاصمة،و

امل  هز  رها الفضاء والشعر. سنة واحدة قبل الانفجار الذ س ة عن السیر، ،لا تكف الفتاة الشا الكبر

لا حیز في "منزل  ع الأخرات  ة بتساؤل :لماذا،لماذا یجب علّا أنا أن أجدني وجم لاد. وتختم الكات ال

أبي".     

ة ة السیرة الذات علاقة النقد السوسیولوجي بروا

اطه بهموم  ة نظرا لارت فتقر إلى الواقع ة على أنه  ینظر إلى أدب السیرة الذات ان النقد التقلید

من النص وإنما  اة الكاتب. وقد أثبت النقد الاجتماعي خطأ هذا التحلیل لأنه لم ینطل ة تتمثل في ح فرد

رة الذ ف ان غولدمان أسق قول لوس ل.  ة على العمل  في هذا الصدد : " یبدو أن L.Goldmannات

ما یبدو لنا  قوموا حتى الآن ف ة قد شغلت علماء اجتماع الأدب دوما دون أن  ا الروا لة سوسیولوج مش

الأساس خلال القسم الأول من تارخها، ة، و انت الروا انها. ولما  تب سیرة بخطوة حاسمة على طر



ا" ة نسب س مجتمع الحق ع نا دوما من أن نبین أن التارخ الاجتماعي  ا فقد تم اة وتارخا اجتماع . 1ح

س خصائص الفترة التي تشیر إلیها. اة مجتمع تع اة الفرد مثل سیرة ح فسیرة ح

ار على أنها تم ا ج رات) لآس ة لذ ة (بوا فإننا نظرنا إلى روا ة من هذا المنطل ة تارخ ثل حق

عة  عد الاستقلال.  ولكن لفهم طب مرت بها الجزائر تتمثل في مرحلتین هما: الفترة الاستعمارة وفترة ما 

قون علیها هذا النص  ة التي  ة السرد ة فإنه علینا تحلیل البن ة في الروا ة والتارخ الأحداث الاجتماع

الفني إلى المستو  الاجتماعي التارخي.  غرض الوصول من خلال المستو

حث الأول: الم

ة)1 ة الزمن :البن

ةـــ  :المفارقات الزمن

ه  ه عل ما تمل عید ترتیب أحداثها وف ؤخر و قدم و شاء ف ما  ح زمن السرد الروائي التصرف  یت

سمي  ة، وهذا التفاوت في ترتیب الأحداث بین زمن القصة وزمن الخطاب هو ما  رة والفن ته الف رؤ

في دراستنا  ة.  وننطل ةمستهلین المفارقات الزمن رات إليالرجوع أنذلك الاسترجاع ذلك بتقن ذ

عد  ة.أمروالماضي  عي في الروا طب

:الاسترجاعــ 

 . إلى حدث ساب عرف الاسترجاع على أنه "مخالف لسیر السرد، تقوم علي عودة الراو

الضوء  ا ما تسل فة التفسیرة غال د . والوظ ا غیر مؤ د أو ذات ون موضوعا مؤ ن ان  م والاسترجاع 

لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ترجمة بدر الدین عرودكي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة 1
.20. ص1993



ابها عن السرد  ة أو ما وقع لها خلال غ اة الشخص عتبر مصطلح 1على إما ح . أما جرار جینات ف

للنقطة التي نحن فیها من القصة " لحدث ساب ر لاح ل ذ ذلك 2الاسترجاع على انه " هو الذ«. 

عد  یتوقع  التالي لا یتقاطع مع السّرد الأولى الذ ة و ة لذلك نجده عود إلي ما وراء الافتتاح الافتتاح

ة " فة تفسیرة لا بنائ حمل وظ ه فهو  م وخاص  زمني مستق ن 3سیر على خ م التالي فإننا  . و

فته تفسیرة. م ووظ زمني مستق إلى الماضي على خ قوم على عودة الراو استنتاج أن الاسترجاع 

رات ) تعتمد أساسا على الاسترج ة ذ ة ( بوا راتها.وروا ة وذ ماضي الكات حیث تتصل  اع 

ة التفاتات  ا ا الح راتها " توجد في ثنا م معلومة عن ذ ة لتقد التي لا أميإلى الماضي تستعیدها الروائ

فضل ري  ة ترزق  انهاتزال ح تفصلني .تشهد علي ذلكأنبإم نت .عنهاتسع عشرة سنة فق عندما 

ةرشال حیث الطقوس شفي مدینة أنهاانت تدرك السیرأتعلم دونالأندلس انت تتمتع امتؤد تغیر و

ة""العروس منزلة .4الفن

اتها ة استرجاع جانب من ح سیراللها في الأوليالخطوات بتحدیدفي هذا المقطع حاولت الكات

الفناء الواسع مفصول عن "هذا :في قولهاوردأخرالاسترجاع كهنافي عمر الزهور.الأمانتبینما 

ة والكشك الة البلد المدینة ق حتعلي الساحة صغیرة ،الشارع تنتصب عمارتنا في وس اة أص قلب الح

ة"و العامة "الأ عود تارخها رو ة الاستعمارة التي  البلد ة قرن إليفي هذ الأطلسعلي سفح قمم قرا

ة محمود صالح-1 في ، عال اس خورالبناء السرد ات ال .28ص. 2005،الأردن،،أزمنة للنشر والتوزع1، الروا

ة،جیناتجیرار-2 ا .51ص، خطاب الح

ة عن الطیب صالحعمر عاشور-3 ة السرد اعة والنشر والتوزع،، البن .18ص. 2010الجزائر،دار همة للط

.13بوابة الذكریات، لأسیا جبار، ص4



عد عقد الزمن هذه  حتسلامها والتي إذنوظةالمحظ'ةحالمسالأرضالتي  نحن لألعابناملاذا أص

..1""المدرسینأبناء

تمثل في ساحة الفناء التي تعود  عید المد ة علي استحضار ماض  في هذا المقطع عملت الروائ

ه. ة القرن ومقارنتها إلى ما هي عل ضا استرجاعا تمثل في وفاة الأخ وجودها إلي قرا ة أ قدمت الكات

ستة ،الأولالأخ"وفاة :قولهاالأول لها ان حالك من حنین هذا الفقدان یجثّ :أشهرصبي ذ ل م م في 

ان في عمر.طفولتي م  ثیرأوخمس سنوات آنذاك. تر بید ؟اقل  نا عائدین من أننالا ادر

انا اشرشال الفصل  خرفاو قبل الیوم و .2من الدخول المدرسي"الأوللض

ة وأختها. وهي تقص لها مشهدا  ل   حوار دار بین الكات تمثل الاسترجاع في هذا الحدث على ش

عید ین أبیها منذ زمن  بینها و لوأناإلي"وهي تصغي .جر فرض علي ارو رأذلا أها الحظر الذ

ك أمامهالأم- صورة الزوجة أنما لو  "أبدا"لا الأصغرالأخموت  الصغرأختيابتسمت –قد تتف

ین ،الأقلعلي ،(رغم مضي عشرن سنة بین و جر ابتسامة تنم عن التعب  )أبيعلي هذا المشهد الذ

3"جم

ة استحاولت  رارجاعالكات انآنذاكدار بینهما الذمن خلال الحوارأبیهاها مع تذ فقد 

ةأخذتهالذصغرالأیهاأخحول  رت ماالأختنهبینهما جرما. قصت المن ان قد المشهد أنذ

قارب مضي عنه .عشرن سنةما 

.60صالمرجع نفسه،1
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اق :الاست

ةنهي التق ةلة الثان ة الزمن ساعد علي بناء الزمن العام في السرد الروائي. لبن اق  فالاست

لةللقصة القصیرة ضاوهو أو الطو یلتفت إلى الماضي .الأحداثسیر أ س الاسترجاع الذ وعلى ع

اق ینظر إلى المستقبل."هو القفز على فترة معینة من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها  فإن الاست

ة " حصل من مستجدات الروا ة أخر1الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلي ما س . ومن زاو

التي تكون العمود فإن   رة التشو قة، لأنها تتنافي وف المقارنة مع السا ة نادر الاستعمال  اق تسم "الاست

ذا مع مفهوم السارد الذ ة التي تسعي جادة نحو تفسیر اللغز و ة الكلاس للنصوص السرد الفقر

في معرفة جل الأحداث"." ه القار 2عتمد عل

عرفه  عض النقاد على أنه " مخالفة لسیر الزمن السرد قوم على تجاوز حاضر ومن جهة أخر

عد" حن وقته  ر حدث لم  ة وذ ا ر 3الح ة أو تذ ة سرد ة تدل على حر ة سرد ضا " تقن . أو هو أ

مقدما" ة نجد4حدث لاح اق في الروا ة :قول. ومن أمثلة الاست ح الكات طفولتي في سأواصلأني"صح

ما هذا المنزل و  العائلة ف ما یهتز لن اترك قلبي !لاالدموعهذا السیل من لن اذرفأننيبید عدهذ

ولن یتسرب  هفي الساب أسهذا إل .5الحاد"ال

معنى أنها ستواصل طفولتها في منزل  حدث في المستقبل،  اق إشارة إلى ما س ففي هذا الاست

الحدث قبل وقوعه. أنها لن تذرف الدموع بتلك الطرقة هنا تستب ما  تأكد  أبیها، 

، 1طحسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، الفضاء الزمن الشخصیة، المركز الثقافي العربي، بیروت دار البیضاء1
.132ص،1990

،الھیئة المصریة العامة 1993، 2، عدد 12عبد العالي بوطیب، إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة الفصول مجلد 2
.135للكتاب ص 

.15لطیف زیتوني، معجم المصطلحات النقد الروایة، ص3
حث في المنهج، ت مجموعة من النقاد،المشروع القومي للترجمة،4 ة  ا 51.،ص1997، 1جیرار جینات،خطاب الح
.30بوابة الذكریات ، لأسیا جبار، ص5
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اق ضا موجودومن مظاهر الاست ا سأكون " لكني في قولهاأ بجولة غسأقوممستقلة وقر یر

قةفي هذأولا ة، وما تتمني أن 1"ا الفناء ثم عبر القرة حر طل ه تطلع إلى مستقبل الكات اق ف . هذا الاست

غیرها  قة  ة، والتجول في فناء القرة حرة طل الاستقلال فعل ستتمتع نا نتساءل هلوهتكون فهي تطمح 

حماس.الهذا ،الحرة فضول یجعلنا نواصل القراءة 

ة  الكات ي الأحداثتسب أنهالاشك عند العودةأميعلي أرتلهاذلك في قولها "اردد سورة الیوم 

"بتوجسأتي التي الوحتي المزنة برسوماسأرهأسبوععد بذلكستفخر  ون 2ها النص المحظو

اق یف الحدثأسبوععد الاست ون متشوق لمعرفة  ون علي ترقب فالقار المدة ف مستمر عد هذ

حدث  قوهذا ما، لما س العنصر التشو التفاصیلفهي يعرف  . توعد القار

ضا اق في قولهاوأ ةأبيا أتخیلك"وجود الاست ز فيفي الشارع ثان ولكن هذالقرة،المر

را ت  ا أتحدثأنانه لغرب حقا أميالمرة انطلاقا من ذ غة الماضيأبيعنك  هل افعل ذلك !ص

اق)3(".حقا قد توفیتلأنك علن السارد في هذا الاست في المستقل تمحور عن وفاة .  عن حدث سیجر

في حالة  ح القار ة أص الرغ الأب فهي تتعجب وتطرح تساؤل، هل فعلا أبها توفي ومنذ إعلان هذ

له ة لتحقی ان قة.  انتظار ینتظر من خلال إم توفى الأب حق اق و الاست اق، إلا أن یتم تحقی ذا الاست

.61ص، المرجع نفسه1

.112-ـ111ص، المرجع نفسه 2

.115ص، المرجع نفسه)3(



ة   شالتي أنا"تقول الكات ضاء (المغرب) سأع ارس وتونس والدار الب ل أنفي  ق است

ة لهمومها قبل  لاد"إلیهاأعودأنیوم في العاصمة المترو اق على 1خلال الاستقلال ال . ورد هذا الاست

ل  عد الاستقلال.ش ارس وتونس وإنها ستعود  ة في  ش واستقرار الكات في أنهله شرحت"إعلان عن ع

العاصمة،نمقابلة الس ة البنات  شارك فیها ضد ثانو –صمة في الغالب العاإليسآتي- ة المقبلة التي 

ة ساعتین من أنان في مقدورنا لة المقابعد نها .2خ المقابلة المقبلة "بتارالحرة سأخبرهنتمتع 

قت الحدث قبل وقوعه قولها ة والمقبلأحداثجعلتنا نحتار ونترقب حدوثه في هنا است ذلك  و

ضااقللعاصمة وهذا استسآتي مثل هذا الغربأ"قصد معرفة . قبل وقوعهأ ة  .. .نوع من الطل

ن الاستمرار في مراسلته إذاما سأعرف،قررت،حسب حدیثنا اق هو . 3"ان من المم هذا الاست

اق  ة تمهد للتعرف على الشاب و تمهیدالالاست .)قررت(من خلال قولها في مراسلتهالاستمرارفالكات

ة)1 ان ة الم :البن

نة  أم طة  ة ومشاهدها مرت أن أحداث الروا ه في تحلیل الخطاب السرد من المتعارف عل

ة  ق ما حظیت  الاهتمام والدراسة  ح ة لم  ة السرد ونات البن ونا من م ل الفضاء م ش محددة. "

اب المفارقة الحدیث عن فضاء في الأدب.إذا یبدو أن ا ة، وقد یبدو من  ونات البن لعمل الأدبي یتحقم

توب، إنما  بواسطتها الوجود الفعلي للنص الم ة القراءة التي یتحق ا في المقام الأول. ذلك إن عمل زمن

ون قادرا على تصور وجود فضاء  إن  مومتنا،لذلك یلزم القار تتكون من مجموعة لحظات تتوالي في د

یبدو  الذ ه الأثر الأدبي مقتصرا على استنساخه أول نصي مغایر للفضاء المرجعي في معناه الضی ف

.320بوابة الذكریات ، لأسیا جبار، ص1
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اسا صادقا لخارج النص  نظاما داخل النص مهما بدا في الغالب انع وهلة. بید أن استعمال الفضاء یخل

ة" ص الآثار التشخ قا  وث ا ارت معني إن دراسة الفضاء ترت ره.  یدعي تصو .1الذ

في  معنى وجوده الماد ه الأحداث،  اره حیزا تقع ف ان الروائي لا تكمن فقد في اعت ودلالة الم

اة. "وقد یلعب  الح ان وعلاقته  ات لدور الم فهم الشخص ة تتصل  قة معنو الواقع بل أن الدلالة الحق

ش ف ة التي تع اة للكائنات الح الح ان دورا هاما في تحدید نس اء الم ال محددة للأش ه، وضع الأش

ه" . 2المتواضعة ف

إلى إبراز هذا الدور  تؤد ة أخر ونات روائ مارس دوره منفردا بل بوجود م ان الروائي لا  والم

ة والوقوف  ان مدخل من المداخل المتعددة التي یتم من خلالها النظر في عالم الّروا ه.  "الم قوم  الذ

ه وم ات السرد علي مرام ات الوصف إلي جانب جمال ه من جمال قة ورموزه, وما ف دلولاته العم

ة والمعاصرة مما استدعي من النقاد  ة العر ة في الروا ان من أهم المظاهر الجمال عتبر الم القصصي. 

ة العر ان في الروا ات الم اب لدراسة جمال ه فاتجه ال ة العرب وعلماء الجمال العرب الاهتمام ب

ة الجزائرة علالمعاصرة، ة ىوالروا ة"بوا راتالالخصوص فنجد مثلا روا اذ ارلآس .ج

ة   ن تحدید ففي هذه الروا :نفتحةالمالأماكن المغلقة و الأماكنم

المحورةو : تالأماكن المغلقة)أ الأماكن  طار المحدود إن الفعل لا یتجاوز الإحیث ، صف هذ

.والغرفةالمنزل  

المنزل:

تاب الإمتاع وال1 ة في  ة السرد م،البن مان ابراه ساء سل انسة،منشورات الهیئة العامة السورة للكتاب وزراء مو م
، .182،ص2011الثقافة،دمش

احمد مرشد،جدلیة الزمان والمكان في روایات عبد الرحمان مبین ن، فؤاد المرعي،مجلة بحوث جامعة حلب 2
.52،ص22،1992سوریا،العدد 



زت المنزل عد  رات والأحلام . وقد ر ار والذ إلى تخزن الأف واحد من أهم العوامل التي تؤد

ما في قولها في هذا المقطع  ة  ه الكات طئ فعنیف ذلك ":عل ل عب طوال جسدأنثم تتجلي في ش

قضیته  ىالأعلرج منزل الوالد ذلك المنزل الموجود في انتحب سرعان ما انتفض خاوأناهذا الوقت  الذ

ة، المنزل ه. )1(قرب الثكنات والهضاب " ینونة الإنسان الخف إنسان زارة شخص و  ع أ ستط ه  و 

ضا  التوجه إلي منزله. أ ل طفو عزز  الفقرة و وتحققها.للأحلاممقر ما انه لة الفرد.ه تتش في هذ

ر تحدیدذ برت الوالد وهو منزل و ه الذ ح ف طفولتي في هذا المنزل وهذسأواصلأني"صح

عد بید  ما  لا "أننيالعائلة ف السیل من الدموع  . 2لن اذرف مثل هذ

ر المنزل في قولها: ضا ذ مجمع من أمامنواصل السیر الروماني"ثم نسیر علي امتداد السرك أ

مة. اللونین المنازل القد اب من الخشب المدهون  ه ید ثقیلة من والأزرق الأخضرل منزل له  وعل

.3مطرقة"البرونز

المدرسة:

انت من  ضا  ا وأ انت تقصدها یوم م وقد  ان للتعل ة المدرسة على أنها م تصف لنا الروائ

ما أنها  تتحصل علي جوائز نتیجة جهدها  اء التلامیذ.  و ة السنةنهاإ"في قولهانج هذا إذناستلم ،نها

المرة أماميیلوح والأجملالأضخمالكتاب  ة مقسم دموع دون المشهد هذ جزأینىإلفناء المدرسة البلد

اج عال .4البنین"أقسامالأخر البنات وفي الجهة أقساممن جهة تنتصب :بوساطة س

ة1 اربوا ا ج رات لآس .28،الذ

.30صرجع نفسه،مال2
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ان تعد  ة لتحصیل الالأولالمدرسة الم لفعلم والتر حق ةفرده  ل نجاحات متتال ش . لكنه 

ة معینة مثل  طموحات المجتمع في فترات تارخ اطه  سبب ارت ة الجزائرة  ة في الروا انا نمط ضا م أ

ة عندما  ة، وهذا ما فعلته الكات ة الوطن عني فرض الشخص ان النجاح المدرسي  الفترة الاستعمارة، ف

.نجاحها في المدرسة وافتكاكها للجوائز الأولىأشارت إلى 

الملعب:

ر  ةذ ة في قولهات الكات رة السلة داخل :الملعب في الروا قع ملعب  ناءات الففي احد ة الإعداد"

".الثلاثة ة الخاصة علي امتداد شارع ضی .1طل علي المنازل العال

ة ،جغرافيالهو فضاء فالمفتوحة الأماكنمن الملعبعد  فضاء هقوم دور الذالحددت الكات

ةلفهو داخ،الراضةلممارسة انت تدرس الإعداد حضر التلامیذ إلى الملعب فيالتي  فترة بها. و

الجمیلة.إطلالتهتصف لنا هي، فالراحة المتاحة لهم

الأماكن المفتوحة:)ب

المدینة:

ما أن  ات من المدینة  ة لاحتلالها مساحة واسعة،  فاغلب الشخص قوة في الروا حضرت المدینة 

انت حاضرة  ة ، بذلك  ن واستقرار الكات ضا  مقر س في الأحداث جرت معظمها في المدین وهي أ

ة  ةالروا العاصمة التي أسرتيترحل أن"قبل :قول الكات م  ة " مدینة مدینتي أمستلكي تق ق "الحق

اج،واحدةواحدة سنة ة ،الجزائر التي هي علي وشك الاهت النس حر ستظل  الة السماء وال ىإلمشرعة ق

ة ذات العیون متعددة جاحظة لیل نهار ة المنحن .1"تلك المدن

ة 1 رات،البوا الأذ ارس 236، صج



العالم  ن الاتصال  م حرة تامة مما  التحرك  ات  المدینة فضاء مفتوح تسمح للشخص

ة، لكن هناك  معنى أنها مدینة شاطئ حر،  ة من خلال وجود ال الخارجي. وتتمثل معالمها في الروا

ة على هذه المدینة مثل قولها ( ة أطلقتها الكات تذات عیون متعددةأوصاف مجازة وفن ان  فالمدینة م

ان .الس

ة :القر

ة   طلةلروا ش  ة في هذا النص، لها خصوصیتها وسماتها الممیزة . تع ان ة م بن تحضر القرة 

ة معینة قول  ر لحظات زمن تذ ر، أ التذ رات في المدینة إلا أن القرة تحضر عن طر ة الذ "بوا

ة امههذىإلأعودوأنا":الكات ع في القرة الأخیرةالأ رمن فصل الر هؤلاء المتفرجین المترصین أتذ

.23نساء هم وراءهمأتخیلفي الظل حول الكشك 

ش في المدینة، إلا أن  ة تع سبب نشأتها الأولي فیها القرة فالبرغم من أن الكات متواجدة في أعماقها 

ل و متد في منذ الطفولة،  فالقرة "عالم مجرد یتش ة و الذهب تصور من خلال الأحلام والأمل الرؤ

ة... ". أكناف الطفولة والبدائ

الشارع:

الاتساع و لا حدود تحده، ینفتح على العالم الخارجي الشارععد  من الأماكن العامة للناس، یتمیز 

ات.  ت سمح بتنقل الشخص ةما  قيأمام"نمر :قول الكات شك الموس ة علي امتداد  س في ،البلد ل

.130صالمرجع نفسه ، 1
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الرجال ضاهم الفرنسیون.الأبناء،الشارع سو مدون أ هؤلاء البنات لسن أنویبد،لبناتهمأیدیهملا 

بتهنىإلة التي تصل لالمفضتنورانهنخجلات من  ح"أناأما،ر س هو صح .1فلع

ع  ان مسموح للجم ه، برغم الم دأت توصف الشارع التي تسیر ف ة مع أبیها لشارع و خرجت الكات

حمل دلالة  ونهم مستعمرن. لكن الشارع هنا  رت الفرنسیون  ه إلا أنها خصت الرجال وذ بتواجد ف

والمجتمع الفرنسي المتح التقلید ضر.الاختلافات الحضارة بین المجتمع الجزائر

حث الثاني: الالأحداثالم قة و الخ بین الحق

ة)1 :توظیف  أحداث التارخ في الروا

ة  خاصة التراث في روایتها  واستمدت منه مادتها والرجوع إلى الماضي و استثمرت الكات

حرب التحرر  ما یتعل مة، استثماره التارخ ف ة القد عض الفترات التارخ الماضي فقد حاولت و إسقا

اته و ایجابیته ل سلب .على الحاضر للاستفادة من الماضي 

عین والحاضالماضيةالكاتوعيدل على یتوظیف التارخ ف ر وأنها تكتب عن الحاضر 

ته.  ات أصالة البلد والمجتمع بتارخه وهو ة تقولعلى الماضي لإث تضع  أ "هذه المر :الكات ة التي أرف

أمنه اللاجئون عل از نساء هذا المیناء الذ ى  انفها مثلنا من فتل الحرر جعل عینها  جرئة  انه امت

ة . 2"منذ ثلاثة قرون خلت في الشارعالأندلسیون  قارب وقوعه ثلاثهنا علىاعتمدت الكات ة حدث تارخي 

سفقد عرضت علینا المعلومقرون  ة من خلال سلوك مقت و أارتداء في ات یتمثل عند الأمهة التارخ

وهي عادة الأندلسیین عندما دخلوا إلى الجزائر.ن الحرر مون نفها الأوضع مثلث على 

ة 1 رات،البوا الأذ ارس .111،صج
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ة عن حدث تارخي ظاهر  شه، وهو تها كر افي ذوراسخذلك تحدثت الكات انت تع حدث واقعي 

ا و تراه  سبب یوم ا  عاشها أطفال الوطن التيظروفال، ونقصد بذلك المستعمر الفرنسي رس یوم

عانون من الحرمان والبؤس والتشرد آنذاك انوا  ضا وصفت شعورهم افقد عاشو حیث  ة أ في ظروف قاس

انوا یرغب حث عحیث أنهم  ملجنون في الرحیل و الهرب و ال ش أطفال الضفتین في "أ.أ ع لن 

ائهممنزل  عا أجداد فان هؤلاء.آ ان لهم جم ان و لكن  الضغینة لیتقاسموها أو النس وا لهم سو لن یتر

ه ي یندسوا في جوخ غرو أف حث عن أ ة في الرحیل و الهرب و ال .1..".في أحسن الأحوال و الرغ

ة الأمن و  ة التي والحداث الواقع انت تهاتداولاتارخ ة في روایتها و التي  راسخة في الكات

راتها ة.الفرنسینجد اختلاذ الحضارة الفرنس طلة التأقلم مع نم الجزائرین ومحاولة ال ومن ذلك ین 

رها  قتها اتفرنسالمشهد مع إحدلمثلا ذ انت صد ه فقد  انت تتواجد ف و هي زمیلتها في المرقد التي 

لادها في قولها ة مستعمرة ل انت تحاول أن تتخطى أنها فرنس ة و نفسي لماذا "قلت في :جاكلین فرنس

أني من شدة حرصي على م أنهذه الكلمة " و  قتي یتعین على الامتناع عن الح قى جاكلین صد ت

العفة "في الإشفاق ع ان  ارهن لا یتحل ات في د ة تقول نسائنا " أن الفرنس ونها فرنس لى هؤلاء علیها 

ات بدل الإشفاق  .2"على حالهنالأجنب

عد ذلك من الإحداث التار  ة سردها لواقعه التي حدث فقد وضح لها الأب سبب رفضها لكتاب  خ

حأن حت أكثر سنن فهذا تارخجیأص غرسحققيي ادلها على انفراد و أص ان الاستعمار  في حیث 

ار و  حضارتهالشعب أف اد .م

ار، ص1 ا ج رات، لآس ة الذ 47بوا

ار ، ص2 ا ج رات، لآس ة الذ .229بوا



ة ضاتحدثت الكات ارهافي روایتها عنأ اسي للجزائر واعت ة، مستعمرة حدث الوضع الس فرنس

ون بلدها تتعرض إلى الاستبداد  طلة  ذلك في من طرف الاستعمار الفرنسي معني وعي ال . نلاح

عامر بها الرواد المتلهفون للبناء و قولها :  م و  ق ر حیث  الضرورة میدان  "من قال أن المستعمرة هي 

ع على أن المستعمر هو  ل شالأعمار من عدم من اجل الجم قسمین " نحن إلىعالم مقسم يءقبل 

ل شناهدمالذین نبني لأننا   ل شيءيءلم نهدم  ا  .1بل تقر

ونوا أبناء هؤلاء و لا و ــــ " ة إلى أولئك الذین لن  النس ام  عالم دونما نالمستعمر لئكأو لمستقبل الأ
.2ث " ورثة  أو میرا

ة حدث تارخ رت الكات ان آنذاك في قولهاذلك ذ قي  المدرس الأهلي عنوان :ي حق "أخیرا لاح

م  ح ان آنذاك  عة هو المارشال "بیتان" الذ الق سیرة رأس السید الفرنسي ذ الأمر  الكتاب یتعل

لاد   .3"ان ذلك في جوان)فرنسا و مستعمراتها (ال

سود وطنها  ان  شه آنذاك و هو وقت الاستعمار الذ انت تع مثل الوقت الذ ة حدث  رت الكات ذ

ة تحصلت في هذا الوقت ما بین قي عاشته بتفاصیله فالكات ضا حدث تارخي حق 1945و1940و هو أ

اة لمستعمرها أو رأس مستعمرها ارة عن ح انت هذه الجائزة ع فحددت لنا فترة على جائزة من المدرسة و 

م فیها لهذا المستبد من خلال الرقم الزمني التارخي ح انت  .التي 

ان ظاهر  ضا أضافت حدث تارخي و قد  ة اأ ات في الروا ما من خلال سلوك وأفعال الشخص
في قولها "برفقتك الدرج المفضي إلى شقتنا سمعت ضجیجا صادرا من الأسفل فقلت لك" توقفي نزلت 

.ء و تحت الدرج فاجأت إلى القرة و اعتراه الخجلب
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ها ر اح الخیر " ساخرا أضاف أبي قائلاعادة الذ ي المنزعج"ص قول للدر :هو أبي 

ي أ انت إذاعة أمر الدر  عة الحالك  طب ة الإذاعة التي نصغي إلیها في المساء و  حاول ترصد ذبذ ن 

اق!لندن .1"راح الأب یوضح لابنته الس

رافمن خلال ة التي عاشتذ ة إبراز مظاهر مقاومة المجتمع الجزائرها تها التارخ تحاول الكات

ه المعمرون من نهب لثروات الشعب  قوم  ان  قة تغطي على ما  انت في الحق ة التي  للثقافة الفرنس

أنها  ة تصرح  . فالكات اتأنها عاشرت الكثیر من من رغم الالجزائر اتهم الفت ات و صاح إلاالفرنس

ة أبدا  ة إلى أنها لم تنسي غرزتها الوطن ما أشارت الكات ل واحد .  انوا مقسمین إلى عالمین  أنهم 

حسن في هذا  ضرة واحدة دون سبب  فما اتف عد و تقطع  برتقالة لم تقشر  منهما غرب عن الأخر 

.2من ذروة الرمي"عة على هذا النحو الحال  ابتعاد الأجزاء فالفاكهة المقط

لاد إلى قسمین متنافرن رغم أنهم في وطن واحد  ة حدث وقع آنذاك و هو انقسام ال فقد عددت لنا الكات

.عالم المستعمر والمستعمرن والتنافر بینهما

والمجتمع ال بین المجتمع الجزائر ة صورة عن الاحتكاك الحضار ما ما رسمت لنا الكات فرنسي 

قینا سوف تتجمد  ولن تزد خطوة واحدفي قولها :  مظلة فإنها  حینها "فلو استفخ القماش وتطایر  ة سنر

س التي ارت طرز ذهبي مفتول على دتالملا انت مثل سلطانة  فة المخمليها أن  س خف ملا وأنها ترتد

ة قبل صعودها على المنصة ذا راح خ.راقصة شرق رو ه ل ذ القرة یزداد إال  .3"قاذاتفرنسي 

ار، ص1 ا ج رات، لآس ة الذ .42بوا
ار ، ص2 ا ج رات، لآس ة الذ .235بوا
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. ومن ذلك د وعدم استقرار الوطن فهو محتلین هنا یدل على الاستعمار السائیالفرنسوجودنإ و 

علمون أن هذه المرآة فيینوالدومالفضولیین العرب المنشغلون بلغة أما"قولها : شرفات المقاهي فهم 

م أطفالهم سیتولى تعل ضاح الفرق هنا بین . 1"العابرة هي زوجة مواطنهم الذ ة تحاول إ فالكات

قومون  الجزائرین والفرنسیین : فالجزائرون أمیون غیر متعلمین أما الفرنسیین فهم أهل الحضارة الذین س

م أبنائهم. والصورة هنا  اسة الاستعمارة وسجلت هذا بتعل عاد هذه الس أ ة لم تهتم  ة لأن الكات تارخ

له . تأو ة حیث الحدث لتترك للقار ة في مقطع آخر من الروا د هذا ما جاء على لسان الكات وما یؤ

ة أمي إلى الحمام حیث "تقول : مع قلب القرة الاستعمارة، أدخل  س  ل یوم خم عد هذا التطواف في 

عة الوجود الفرنسي في 2ستقبلنا المسیّرة مبتسمة"ت ة إلى طب لمة (الاستعمارة) إشارة خف . فاستعمال 

ه. اره غیر مرغوب ف الجزائر واعت

ة استرجعت  ة للكات ة نظرا لكون هذا العمل سیرة ذات ة في هذه الروا ة فهي قل ال أما الأحداث الخ

راتها من عهد الطفولة إل ال في استحضار فیها ذ ل تأكید إلى الخ ة لجأت،  اب . لكن الكات ى الش

ر الحوار بتفاصیله فیلجأ إلى  ع تذ ستط ة. فالكاتب لا  ثافة في هذه الروا ه  اعتمدت عل الحوار الذ

اله في تسجیله.  خ

ة استحضار الحوارومن أمثلة  .":في الروا قل لك في القسم؟ سألتها  ودون أن ترفع ماذا جر

فضولا جما، اعتراها اضطراب جدید. عها تطوالفتاة رأسها ودون أن تسمح وجنتیها وهي تبد أصا

ل صفحة : لاشيء أنا أطالع  افتخار وانتشاء.!ا ماماسرعة  فهذا النموذج من 3"صرخت النائحة 

.93المرجع نفسه، ص1
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ره بتفا ن أن تتذ م ة إلى عهد الطفولة لا  الكات یرجع  ال في الحوار الذ صیله، فلجأت إلى الخ

ر الحوار بتفاصیله.تسجیله. أن تتذ س من المنط ال في المقطع فل نجد الخ

ة، في عنصر  ان سیرة ذات عمل روائي، حتى وإن  ال في أ ظهر الخ ومن جهة أخر

طغى  ات والأماكن . ففي هذا العنصر  صفة خاصة وصف ملامح الشخص الوصف، ونقصد هنا 

ة في الخ ات وأماكن. تقول الكات سها في وصف العالم الخارجي من شخص أحاس ة تتأثر  ال لأن الكات

اج وصف فناء المدرسة : ة مقسم إلى جزأین بوساطة س من جهة تنتصب أقسام عالي"فناء المدرسة البلد

أقسام البنین ال في هذا المقطع فالوصف دقی1"البنات وفي جهة الأخر ظهر . یتضح الخ ذلك 

ة التعبیر ع ال في اعتماد الكات الانفعالات.                                                                                                   نالخ

رات)  ة الذ ة (بوا في روا صفة عامة نلاح ة سیرو روا شأن أ التارخ  ال  - تداخل الخ

ة والهدف من ذلك  ةجدید أمام واقع واقعمحاولة لخلذات ستتر خلفه ،ترفضه الكات ون المتخیل قناعا 

اشرة.  طرقة غیر م اره  ه عن أف عبر ب ل الكاتب ل ش ال  ة لم تستعمل الخ ة فإن الكات لكن في هذه الروا

استعماله ثف مقارنة  ة التي عاشتها فعلا مع م طة بتجارها الشخص ة لأنها مرت ة روائ خلف ا التارخ 

قا.  ما قلنا سا لات في التفاصیل  عض التعد

ك   شیر إلى ذلك فان دا ما  اق واقعي  رات) س ة الذ او ة ( اق في روا عندما Van Dijkفالس

فترة من الزمان  اق الواقعي  ان "قول : " یتحدد الس اق غیر 2والم ضا إلى الس ه أ ك یتن . لكن فان د

ار، ص1 ا ج رات، لآس ة الذ 37،36بوا
استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، فان دایك، النص والسیاق : 2
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ظهر 1الواقعي أو المتخیل وغیر المعتاد. ة، و ة الواردة في الروا ق ة الحق ظهر الأول في التجارب التارخ

النوع الثاني في عنصر الحوار والوصف.

رات) أن تمزج بین التارخ وا ة الذ ار في (بوا ا ج ال لأنها وجدت نفسها مضطرة لقد حاولت أس لخ

فإنها حاولت أن تعبر عن همومها  ة ومن جهة أخر ة سیرتا الذات تا إلى ذلك . فهي من جهة علیها 

ة. اتها الشخص انطلاقا من ح ة، أ ذات ست فق ة ول طرقة واقع وهموم مجتمعها 

المرجع نفسھ، نفس الصفحة.1



حث الثالث : ةالم اق والوعي الاجتماعي لشخص :الس

ة ووعي المؤلف على حد  ات الروائ ة الوقوف على وعي الشخص لقد أشار غولدمان إلى أهم

ة هي إذن أن نجعل مما هو في وعي الروائي  لة الروا قوله : "إن مش ة  سواء. وقد شرح هذه الأهم

للمبدع " وأخلاقي العنصر الجوهر المبدع هو الذ1تجرد م في . وسبب ذلك أن هذا الوعي لد یتح

ة. ات ووجهة النظر في الروا أدوار الشخص

ة ()1 االكات ار)آس :ج

ة تتمیز  ا شخص ة المعروفة آس قة الكات رات) ، وهي في الحق ة اذ ة (بوا طلة في روا الفتاة ال

ار  ة ج رات عاشتيجتماعیاوعي أنها صاح طة في مقتبل العمر تسرد لنا ذ س في هافهي فتاة 

ة في المستقیل .طفولتها ات ح  م أبعائلة متوسطة من منتنحدر الفتاة، وهي التي ستص مهنته التعل

ةمن عائلة برجوازة والأم ة هذه الفتاة ــ .غن ة تتمیز بوعللكات ر في الروا وعي ،ن مختلفینییحسب ما ذ

في الوضع الأخرلهما یختلف علي جدها في المدینة فاجدها في الرف ووعي بتو ااكتسبته  في فترة تو 

ة ودر تأكیدىإلقودنا الاجتماعي وهذا ما طها اللوعي الاجتماعي للكات بیئتها ومح ح ما  یتها 

ة امرأةل إن.أمها،مانيعندماالأرضيلها ید في بهو الطابأمدابنتها أناالآن"الاجتماعي. شا

ك من  ضالسارتانملفوفة تماما في الحا عد الزوال في ىإلحاجة الأب ا في الفترة ما  ي تزور قر طفل 

.2"المدینة الصغیرة

ة  اق المتمثل في انتمائها إلى المجتمع الجزائرظهر الوعي الاجتماعي للكات من خلال الس

ة فهو یرمز للسترة و یدل عليكالحافلفالفقرة.المعتمد في  الاحتشام في الوعي الاجتماعي للكات

.20لوسیان غولدمان، المصدر السابق، ص1
ة 2 رات،البوا الأذ ارس .14ص،ج



ةأوردتهمجتمعنا لذلك  ل .الكات ك هذا امرأةذلك قولها  الحا ة ملفوفة  یدل إنما ءيشدال علي أنشا

ضا اق على العادات والتقالید الشعب الجزائرمحافظة ىعلأ ان الاحتلال الفرنسي. وفي نفس الس إ

نج انتمائها الحضار ة  شیر إلى وعي الكات ي امرأةل أنقولها د قولهاالاجتماعي الذ تحتاج لطفل 

مرافقة  ا فمن عادات المجتمع الجزائر .عند خروجها من البیتالمرأةتزور قر

ة :  ة بروزا مع مرور الوقت. تقول الكات زداد وعي الكات عد العودةو من عطلة الصیف "

لة ات المسلمات.أجدلم ،الطو اتو الأعلي خلافنحن الداخل ما یتصل ،رو ه ف اتما نبوح  الغرام

ة والمراسلات السرة والقبل المسروقة ة أنعلما -ماسي علي الشاطئ في الأالنام النس إلیناالشواطئ 

ما  ل مزدوج  ش یینمخصصة أنهامحظورة علینا  الوعي الاجتماعي ف.1أفقرهمىإلأغناهممن –للأورو

ة  ات السرة  والقبل المسروقة علأمورتتقید یجعلها فتاة مسلمة للكات یرفض الغرام ىدیننا الحنیف الذ

عد العودة من العطلة علأنهاالشاطئ فهذا یخالف دیننا وتقول   س ى لا تجد ما تتحدث عنه  ع

اتو الأ ضاتقولو،رو هذا یدل علي الوضع الاجتماعي الذعلى الجزائرینالشواطئ محظورة أنأ

سوده البلد فهو مستعمر. 

م خاصة في إثناء الفترة  للعلم والتعل س المجتمع الجزائر ضا في تقد ة أ ظهر وعي الكات و

ل سبتالأولىالسنة ه"في هذالاستعمارة.  .یوم 

ار،  1 ا ج رات،لأس ة الذ .182صبوا



ي ال ة ،ئزر في درج القسممعد تر عة بوا ةنت اجتاز الساعة الرا عضالكبر الإعداد انفي  الأح

فضي أحبنت  ال هائلتین جدا مع ما یزنها من ى إلالمرور برواق مظلم  مصنوع من أثاثقاعة استق

ان رغم فراغهكاجولأا ضئ الم ان الفاخر ملمعا  إشارةمن خلال الوعي . یتجلي هذا 1"یجعل هذا الم

ة شأنهاالكات ظهرتع ذلك  م الفتاة  اة مستقرة في مجتمع یدعو لتعل اق ح ة تتمتع أنمن الس الكات

ل ظروف اة جیدة تتوفر لها  ا ح ونها تقصد المدرسة یوم ة وذلك  ش .المع

ضا الوعي الاجتماعي ظاهر و  اق المعتمد في أ ةفي الس والتمسك التقییدمن خلال الروا

المجتمع الفرنسي أولادهاندماجیرفض ومتشددفهو الأبأسلوبالعادات والتقالید وذلك من خلال 

لاد  ة ىمصر عل، وفي مقابل ذلك فهو المستعمر لل وعدم أصولىعلالأولادتر المجتمع الجزائر

ة :.الانحراف عنها عاد الذأبيصاعدة الدرج صامتة خلف أراني"نستنتج هذا من خلال قول الكات

صرخ ویوصد،المنزلإليسرعا  اب خلفي ثم  حملها منذ دخوله ن الجملأال ان  بها  ة التي ینط

:الفناء

ا لامي التي هرعت صامتة هي –أردلا لا أردلا  تظهر ابنتي ساقیها أنأردلا –الأخرررها عال

ب الدراجة التقالید السائدة وضرورة احتشام المرأة وهو ما جعلها تتفهم 2"!وهي تر ة على وعي  فالكات

ة أبیها .أرجلهاشف ىعلمعات

اق آخر ة في س المدینةالأمر"لا یتعل:وتقول الكات بل المسار المقنن ،لا،شوارع وس

ة مغارتي الأطلالامتداد ىعل،الواقع علي الحواف ة ولكن تحت أن.ىالأولالرومانس طفولتي متحر

.141المرجع نفسه، ص1

ار، 2 ا ج رات،لأس ة الذ 63صبوا



ة ةأرهقتهايطفولت.المراق اب جاء .1غامضة تتجاوزنيمسؤول اب غ ل تساؤل عن أس الوعي هنا في ش

ة إلى ثورتها  المقارنة مع المجتمع الفرنسي المتحرر، ورما تكون إشارة خف الحرة في المجتمع الجزائر

ة ال .على التقالید ال

ة )2 :الأبشخص

ة معلم یدرس في مدرسة مختلفة الأب من عائلة فقیرة تزوج من البنت، وهو الأعمارفي الروا

اقي مدرسة الفي العري الوحید معلم الهو . و في البلد عرقةالمدللة من عائلة  عمل بها وال عهم التي  جم

ضا هو . فرنسیون  محافأ ة.الاجتماععلى الأعرافرجل تقلید

ة الأبناء ، فهو نموذج  على التقالید والصرامة في تر ة تتمثل في الحفا صورة الأب في الروا

صون زوجته وأولاده یرد أن  ه . رب الأسرة الجزائي أثناء الاستعمار والذ ة تكشف عن وع لكن الروا

ما تشیر إلى ذلك ال قة المتوسطة المتعلمة،  قي ، انتمائه إلى الط ة في قولها:الط ست صورة كات "لا ل

رالأب سب هي التي ستحسب لكالمرشد لابنته ال هو بل ما،الأساسي(یوم الحساب) بوصفها الم

قة تقلیدونك تزوجت وف،اكبر لا في الأكثرللأسرةالبنت المدللة ،العمرصدیأختمدینتك العت ن

سأالمدینة التي زفت مع ذلك "نجل الفقر "  ش،العامل ال ح انك قدمت ما  صفتك - ه الصداق صح

ا  .2معرفتك اللغة- خاط

ظهر  ة مثقفة و ضا شخص صارمة ومحافظة على التقالید ولكنها أ ست فق ة الأب ل فشخص

ة :  سمح لي أبيامضي ،ىالأولمنذ السنة "ذلك في تعامله مع أسرته وابنته.  تقول الكات صا  ترخ

15المرجع نفسه، ص1

ار، ص2 ا ج رات، آس ة ذ .121بوا



یوم السبت على الساعةالخ مفرد عة والتوفر علي  نصف ساعة للذهاب روج  الحافلة التي ىإلالرا

الساحل اكرا.تتقطع قر ةىإلللعودة أخرمرة استقل الحافلة،في یوم الاثنین الموالي  1..".الإعداد

ةمن  خلال  تفهمه  فهو شخص متعلم للأبظهر الوعي الاجتماعي  قوم بتر الالأمعلم  معنى ج  ،

م أنه  ق ه  الشخص الجاهل رغم تمس س  مساحة لابنته لتمتعها عطيه، وهو ما جعله ومجتمعأهلهل

.حرة لكن في الحدود المعقولةال

اق آخر:  ة في س ما وتقول الكات ه سن السادسة عشرة ف بلغت ف فوق ،أظن"انه  الصیف الذ

ست علأبيرسالة المجهول التي مزقت تواجه  عد ىالمشنج ل الرسالة ارا ارا أبيمزق الأمرعلم 

عنف  الوعي ف.2أسبوعا من قبل أمن الدراسة الأخرماذا فعلت في الیوم :طرح سؤال واحدو

م مثل الأب العري  ارز من خلال صرامة الأب فهو  الفقرة  اق هذ عني الكلمة الاجتماعي في س

ة وصارمة فقد رفض ذلك.أنرافض  انت ردة فعله قاس ة سرة محرمة فقد  ابنته في علاقة غرام تتور

:الأم)3

ضا هي  قة البرجوازةأ ن عاداتهعلىاتالمحافظمن عائلة عرقة، تعتبر من النساء ،من الط

الإضافة إلى ذلك و تقالیده ة فن. و ش في بیت هي من أصول أندلس قةشّ القع في تع وارع العت

الأم.في المدینةاكبر العائلاتمن المظهر فتاة جمیلة ،ذات عشرن سنة للعاصمة ، علاقة وتر

الغة من العمر ثلاث  ن لها أن تجول انت مرافقتها الدائمةسنوات،وطیدة مع ابنتها ال م أنأوفلا 

.تخطي خطوة دون ابنتها

ار،ص1 ا ج رات، لآس ة الذ 178بوا
.327نفس المرجع، ص2



ة عن أمها : ة التي تقع في شوارع العاصمة الأرجوازة ذات و الب"أميتقول الكات صول الأندلس

قة ة ثلاث رما ثم أرع ,العت أنا صاح حاجة إلى ید السیدة التي عمرها لا یتجاوز عشرن سنة 

ه خطوات س في توج ع ان دور الخارج  مجرد أن أكون  .1"هافخمس سنوات سأستشعر 

الافتخار ذلك لآني أولج أمي التي أحس": الأم أقوالو أفعالمن خلال الوعي الاجتماعي یتضح 

ة اشعر أن أولئك الذین  لها بل العالم قاط ة _في المدینة  أجمل النساء و أكثرهن إثارة الرغ اتت عند

م علینا و أنهم  ما قد شرعوا في الح انة .2بدافع الحذر"رصدونناتیأعجبوا   وهذا الفخر یرجع إلى الم

قول بییر زما  قة البورجوازة في المجتمع.  قة P.Zimaالمهمة للط في في هذا الموضوع : "إن الط

ة  اس ة، الس ضا الوسائل غیر الماد وسائل الإنتاج بل تحوز أ س لا تمتلك فق مار البورجوازة وف

" من وضعها الاقتصاد ة التي تقو .3والثقاف

أن  ة جیدةأوضاعها الاجتم، جمیلةفتاةالأمنستخلص من مما سب مظهرها الخارجي و اع

شنظّ الأمحل الجذّاب، جعلها تتعا الذ ه.ار من طرف المح وضاع الأالأم تتمتع إضافة أنف

ة مرحةالا قات المع ارقي  انسجامها،و ذلك من خلال جیدةعائلتهافرادالأوعلاقاتها مع ،جتماع في ط

ة تتم عن السرورالمجتمع. وهذا البدء من البهو "وصلنا أخیرا إلى منزل الصهر استقبلتنا أصوات صاخ

فات أمي نزعت احدهن و  .4"هاتتعبر عن إعجابها بزنأختقبلت المض

ار1 ا ج رات،لأس ة الذ .15، صبوا
.16المرجع نفسه، ص2
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ة عن  ا ة بجمالها وإعجاب الآخرن بها ، وقد عبرت البنت عن هذا الوعي ن انت الأم واع لقد 

ة في هذا الصدد : بینهما. تقول الكات انت تر ة التي  م فات أمها نظرا للعلاقة الحم أمي"قبلت المض

ك عنها ثم لوته و أخذت تعبر عن إعجابها بزنتها الفناء حیث سیرة عن ,نزعت  احدهن الحا في وس

في ماء حوض  مرموجود أسم ة ر اء قرمزة تنزل الأول فوق و انتشرت الجل السرور من الطاب

النزول من فرغنا من وضع القهوة  عدن  حسن و  ات على مائدة منخفضة المنحدر نساء أخرات  و الحلو

" قبلني بإفرا ات لي رفضي أنا البنت الصغیرة وراح  ات قر ان شا .ثمة فن

ما تدل هذه  شي والثقافي لأسرتها البرجوازة .  المع ما یدل اهتمام الأم بزنتها على المستو

ة بین الأسر البرجوازة النساء الأخرات التفاصیل على حرارة العلاقات الاجتماع من خلال علاقة الأم 

على هذه العلاقات  .وقدرنها على الحفا

ة:  تقول الكات ة أخر ضم رأسها وقفاها "وفي مناس ة  أمي  لا أناشعر (أمي التي لا تزال محج

ه على تحاش لا تقو الذ عث )تجید هذا الدف اردة جدا حیث ین فة إلى قاعة الانتظار ال قتنا المض س

أصوات صارخة اه في الخلف و صد عیدة و خرر لم . هنا تر1"..........منها ضجیج أصوات 

ة عن  انت غیر راض مثقفة رافضة للتقالید بوعي أمها وصورتها على أنها  ة وعیها الخاص  الكات

.التحجب بتلك الطرقة. ومعروف  تبها الأخر ة تحمسها للحضارة الحدیثة في  عن الكات

ة: صفة خاصة. تقول الكات ش نمطا حدیثا في البیت  انت الأم فعلا تع عد أن لقد  أمي تامتي"

ة لا ت تاب الم دون مطبخها تتصور إلىیزال مفتوحا تحت أعین راحت وهي متجهة في هیئة نائحة و 

ة إلیها تالزائفة ال..شك جسر. النس ة و الجمال الخفي منقطع النظیر  ي اشترتها في هذه القصص الغر

ار، ص1 ا ج رات ،لأس ة الذ .77بوا



ات الشعرة  ةالأب ة التأثیرالأندلس انت ترددها و هي في غا ة الأوضاع. 1"التي  هنا رسمت لنا الكات

سورة شهاالم الراحة والهدوءالمتوفرة في بیتها حیث و ،التي تع توفر لها شرووالأم منزل، وستتحق

ش بدون جهد اة للع ة الح م عنها أنها لمطالعةلفهي مح ح حفظها وذلك مثقفة هذا یجعلنا نصرح 

ات الشعرة  ةنالأللآب ظهر لنا أنها رة ومطالعتها لشتي الكتب،دلس ضا  تهتم بیتها و أولدهابیت أ

ة هنا المتمثل في الاهتمام تجید الطبخ.حیث  قي یبرز في فجو الرفاه الشعر والموس ة  الأمور الثقاف

قي للأم وأسرتها. قة الوعي الط الحق

ائس (أنا ن"أتر  عثر على الصورة الوحیدة التي یتردد صوتها ال منها من قلبها وتنبثو 

ا ابنتي  اهي  قد ه:الاعتراف الغربهذا اجل لقد ند منها !قطة دون قیودجلدها وذاكرتها ) انأ 

ة من المخالبأوتحولت إلى قطة غارقة في الألم و بدآها  لا :، لا قوامها لم تقل أنها خال " دیدات"

ة "دون قیود"تنقالت م العر تمسالأموعي یتجلي.2هدة  ما غرتها.و بلغتها رغم أصولهاهافي مد

ة لأولادهاأنهامن خلال حزنها الشدید لفقدان زوجها نلاح ة المح ة الشا هي و ،مثال للمرأة و الأم العر

ضا  .و زوجهاوحیدة و فاقدة للهدوء و الأمان دون أولادهانفسهاتعتبرمثال للعطاء والإخلاص والتي أ

عیدة)4 دة ال فر

ان وضعها مختلفا عن الأخرات في  ة و فردة تلمیذة تدرس في نفس المدرسة التي تنتمي إلیها الكات

ة عنها : " عیدا عن القرة والمدرسة. تقول الكات ن  ة إلى التلمیذة وصلت فردة ونها تس نظامالالمنتم

ةال كالحأخمص قدمیها إلىهي مغطاة من رأسها ، و داخلي إلى الإعداد ض التقلیدا ان عمرها .الأب

سحنتها السمراء و شعرها  قة  لة رش اكرا إلى الساحة  طو ة و هي تدخل  ا أراها ثان ع عشرة سنة تقر س

.26-25المرجع نفسه، ص1
ار، ص2 ا ج رات،لأس ة الذ .118بوا



ل جدائل" ها على ش ل المنسدل على ور قتها 1الطو ط ضا وعي هذه الفتاة  ة هنا أ . تظهر لنا الكات

انتمائها للمجتمع الجزائر  ة و .الاجتماع اسها التقلید من خلال ل

ة فتقول : الفتاة الرف خاصة  ة تضیف أوصافا أخر ان لكن الكات على فردة  نا نشف   "

أمي في القرة  ن من الساتان أو الحرر  ك من صوف لم  لها تحت الحا علیها أن  تقطع المدینة 

ات في إخفاء الوجه أ صارانت تتبنى طرقة القرو عني وجود فرق بین نم2"عین واحدةالإ .وهذا 

أدنى قدر من  ة  المدینة. وأكبر فرق یتمثل في عدم تمتع الفتاة الرف اة الجزائرین في الرف عن نم ح

ة:  القسوة. تقول الكات شها تتمیز  اة التي تع انت مقیدة فردة التيمعاناة هنا تظهر الحرة ما جعل الح

ست مخیر  .فهي مجبورة على ارتداءه فقد فرضه والدها علیها،ةول

س نقص  ع ان الرف  م في س انت تتح ة التقالید التي  أهم ا  حمل وع ان وضع فردة  لقد 

معنى صون  ة الشرف،  ه في أهم من وع المعزولة. فالمجتمع الرفي  الثقافة والحضارة في هذه المناط

وسیلة. أ ة ملمحة إلى هذا الموضوع:شرف الأسرة  التي انت تحمل على أنفها غلالة شفافة "تقول الكات

لة و النظرة اللامعة "أنمن شانها أنهفردة أبعتقد  .3تبین عینیها الرائعتین ذات الأهداب الطو

ش الفرنسي  طا في الج ون والدها ضا ة فردة وهي  عن شخص ة تضیف تفاصیل أخر لكن الكات

ة:" القسوة والغلظة. تقول الكات ل یوم تدخل إلى قاعةاجلیتصف  الدرس من اجل التعلم انت فردة في 

التنافس حولها"والإصغاء والتأمل و  قة أن سبب تصرف الأب وتش.4الإحساس  دده في تحجب فردة والحق

ة  ان المدن. لكن وعي الكات قي یختلف عن س یرجع إلى التقالید الشائعة في الرف فالأب ذو انتماء ط

.190–189المرجع نفسھ، ص1
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ة  قة البرجوازة التي تقطن المدن وتتبنى الحضارة الحدیثة ما جعلها تنظر إلى زمیلتها الرف هو وعي الط

سبب التقالید السا س  ة ظلم أبیها ول ئدة في الرف.على أنها ضح
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الخاتمة

احثین آخرن.  انا انطلاقة لأفاق جدیدة أمام  حث، بل تعدّ أح ة لل ست الخاتمة نها ل

اق الاجتماعي قد  رات) من منظور دلالة الس ة الذ ار (بوا ا ج ة آس ولهذا فإن دراستنا لروا

ما یلي : حولها. وتتمثل هذه النتائج ف أسفرت نتائج نتمنى أن تسهم في ظهور دراسات أخر

ة تقص لنا نبدأ-  ة .فالكات له علاقة وطیدة مع الروا رات " الذ ة الذ ة "بوا من عنوان الروا

ة من الطفولة. ل رجوع إلى الماضي بدا راتها في ش اتها وذ سیرة ح

نشیر هنا إلى وجود اختلافات بین النقاد في دلالة هذا المصطلح -  ما یخص الجانب النظر ف

ن حصر دلالته في ن م قصد بها علاقة التراكیب . لكن  ة التي  قطتین هما : الدلالة اللغو

قصد بها علاقة النص  ة التي  ة الأدب عض. والدلالة النقد عضها ال ة في النص ب اللغو

ان والزمن وغیر ذلك. ة مثل الم العناصر الخارج

ة-  اس ة من حالة س ة الاجتماع ة خصائص البن اق الاجتماعي في الروا الس ة قصد  وثقاف

ة محددة. فترة زمن طة  المرت

الواقع التارخي -  الواقع الروائي  اق الاجتماعي في النص الأدبي من خلال ر یدرس الس

عبر عنه النص. الذ

اقه الاجتماعي.-  س المعنى و یتم قبوله من خلال الإحاطة  یتحق

ان اهتمام-  ة النص متأخرا من هذا القرن و احثین من خلاله ان ظهور سوسیولوج ال

ل خاص.  ش ة  منصب على دراسة الروا
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ة وذلك -  ة الزمن ار الین ا ج رات ) لأس ة الذ ة (بوا ة لروا ق تتضح من خلال الدراسة التطب

ة الني حددنا من  ان ة الم اق والاسترجاع" البن ة "الاست من خلال تحدیدنا المفارقات الزمن

قة ومعانیها. خلالها الأماكن المفتوحة والمغل

ة -  ة على محطات تارخ ة فقد لاحظنها اعتماد الكات ة للروا ة التارخ ما یخص الخلف ف

ة  محددة مثل الفترة الاستعمارة وفترة الدراسة ووجود الفرنسیین في الجزائر. لكن الكات

عید یخدم الموضوع مثل إشارة  ة التي تعني الرجوع إلى حدث  استعملت الومضة التارخ

ي.ا ان العهد التر ان الأندلس إلى الجزائر إ ة إلى هجرة س لكات

راتها -  اتها وذ لنا سیرة ح ة ترو ة لها لأن الكات افتقار الروا ة فنلاح ال أما الأحداث الخ

س.  ات والتعبیر عن الانفعالات والأحاس من خلال الحوارات، ووصف الأماكن، والشخص

ثر  ال  ار استعملت الخ ا ج رات) وجدت فآس ة الذ ، لكنها في (بوا اتها الأخر ة في روا

ة. لكنها من جهة  ة لأنها قدمت العمل على أنه سیرة ذات ق سجل تجارها الحق نفسها مقیدة 

ة) لكي  ة السیرة الذات ة هو (روا قترب من الروا ة  اختارت نوعا من السیرة الذات أخر

ال ف حرة وتستعمل الخ ع أن تعبر  طغى تستط ة التي  اقات والمقاطع السرد عض الس ي 

علیها الوصف.

ة-  ات الروا اق والوعي الاجتماعي لشخص انحددنا الس ة الوعي  حیث  لكل شخص

ة.     ظهر من خلال الأفعال والأقوال والوصف في الروا الاجتماعي الخاص بها والذ

طر في الروا ون 1ة هو : ونستنتج من ذلك أن الوعي الاجتماعي المس قي  .الوعي الط

قة البرجوازة.  ة تنتمي إلى الط ات 2الكات ضا الوعي القومي نتیجة انتماء شخص .ونجد أ

طرة الاستعمارة. العري المسلم والرافض للس ة إلى المجتمع الجزائر الروا
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ة التي ألفتها أس ون قد وفقتا في إعطاء قراءة لهذه الروا ار وفي الأخیر نرجو أن ن ا ج

ن القول أن موضوعنا هذا  م اق الاجتماعي فیها حیث  ة ووصف اشتغال الس ل سیرة ذات في ش

. ة مازالت تحتاج لدراسات أخر اته الكثیر من  الدرر، وأن  الروا حمل في ط مازال 
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